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  : ة ـــمقدم

  

نسـان علـى هـذه البسـیطة ، حیـث كـان یتنقـل مـن مكـان إلـى آخـر وجدت الرحلة منذ وجـود الإ    

الحیــاة  وغالبــا مــا كــان تنقلــه قهــرا بغــرض العــیش ، والمحافظــة علــى بقائــه  ولمــا تطــورت میــادین

 تعــددت أغــراض الرحلــة وتنوعــت بتنــوع الأهــداف والغایــات فشــكلت وتطــور معهــا الفكــر البشــري

بــذلك حیــزا محترمــا فــي التــراث العربــي  وقبــل أن تــدون وتصــل إلینــا كفــن متكامــل المعــالم كانــت 

تروى مشافهة ، والباعـث إلـى روایتهـا هـو مـا كـان یحـدث للرحالـة مـن عجائـب وغرائـب تصـادفهم 

أثنــاء رحلاتهــم فكانــت مجــالس ســمرهم لا تخلــو مــن الحــدیث عــن مغــامراتهم التــي قــاموا بهــا إمــا 

نسان المفكر ضرورة تدوین هذه وبمرور الزمن وتوالي العصور رأى الإ, ا لنقل التجربة تسلیة وإم

الرحلات وحفظها لتنقل من جیل إلى آخر نظرا لأهمیتها ولمـا فیهـا مـن عبـر ومـواعظ وتوجیهـات 

شباع فضـولهم لإ الأدبي الفني أو ، سواء على المستوى الجغرافي أو الاستكشافي أو السیاحي أو

  .معرفة عادات وتقالید بني جنسهم في أماكن مختلفة من الكرة الأرضیة من خلال 

وبعــد أن دونــت هــذه الــرحلات بأســلوب قریــب مــن أســلوب القصــص ، حیــث تعتمــد كثیــرا علــى    

أحیانا في خانـة الاجتماعیـات كمـا صـنفت أحیانـا أخـرى  السرد في نقل الأخبار والحوادث صنفت

  .  ب الرحلات فظهر ما یسمى بأد ،في خانة الأدب

 ،خاضـــوا الرحلـــة لأغـــراض كثیـــرة وغیـــرهم وفـــي عصـــرنا الحـــدیث نجـــد علمـــاء وفقهـــاء وأدبـــاء    

سلامیة التي كانت رحلاتهم منظمة وهادفـة ونخص بالذكر علماء وفقهاء وأدباء الأمة العربیة والإ

یاســیة داء فریضــة الحــج أو طلــب العلــم ، أو لأغــراض سأكتلــك التــي تقــام بغــرض العبــادة مثــل ،

  . وأخرى فكریة ودعویة 

 ،التــي مــرت بهــا أثنــاء تواجــد الاســتعمار الفرنســي وخاصــة فــي الفتــرة العصــیبة أمــا فــي الجزائــر   

افـات كـل هـذا دفـع بأبنـاء الذي عمل على طمس معالم الهویة الوطنیة ونشر الجهل وتشجیع الخر 

ك الجهــود المقدمــة مــن طــرف كتلــ بوســائل مختلفــة، صــلاحبــأن یرفعــوا لــواء الجهــاد والإ الجزائــر 

الجزائــریین، التــي جــال علماؤهــا فــي معظــم الأقطــار العربیــة والمــدن الــو  جمعیــة العلمــاء المســلمین

 مجموعـــة مـــن أولئـــك العلمـــاء فقامـــت ،مـــن أجـــل محاربـــة الجهـــل وتوعیـــة العقـــول وتنویرهـــا طنیـــة

ل الحفـــاظ علـــى الداخلیـــة فكانـــت مــن أجـــ الجمعیــة بــرحلات داخلیـــة وأخـــرى خارجیــة فأمـــا رحـــلات



 ب  

الـوعي وبخاصـة عـن  سـلام لـذلك جنـدت كـل طاقاتهـا مـن علمـاء وفقهـاء لنشـرمبادئ العروبة والإ

أمـا علـى المسـتوى الخـارخي فعملـت علـى توطیـد العلاقـات بـین  ،سلامیة الشاملةالدعوة الإ طریق

  . الجزائر والدول العربیة والاسلامیة 

الــذي كــان "  محمــد المنصــوري الغســیري "لمائهــا ومــن رجــالات جمعیــة العلمــاء المســلمین وع     

أحــد أقطابهــا ، ونظــرا إلــى مكانــة هــذا العلــم فــي الواقــع التــاریخي والثقــافي والفكــري والسیاســي فــي 

الأدب الجزائــري وفــي ابــة وفــي تأنشــطة الجمعیــة  وفــي الكســهاماته البالغــة فــي الجزائــر ، ونظــرا لإ

ثـــاره القولیــة والفعلیـــة والمكتوبــة هـــذه الأخیــرة التـــي وذلــك مـــن خــلال آ بشــكل عـــام الثقافــة الوطنیـــة

هــذا مـــادفع بنــا إلــى محاولــة جمــع آثـــاره , هتمــام مــا تســتحقه ضــاع منهــا الكثیــر ولــم تنــل مـــن الإ

تلـــك الحلقـــات التـــي كتبهـــا عـــن  جانـــب منهـــا بالدراســـة ممثلـــة فـــي المكتوبـــة وتصـــنیفها وتخصـــیص

  ".عدت من الشرق" رحلته إلى المشرق العربي والتي كانت تحت عنوان 

ولأن محمـد المنصـوري الغسـیري ـ رحمـه االله ـ كـان مـن بـین أولئـك الـذین مارسـوا الرحلـة مـن     

دعویـــة وأخـــرى عبادیـــة ، وسیاســـیة ونظـــرا لكونـــه قـــدم مجهـــودات محترمـــة و  وطنیـــة أجـــل أغـــراض

مـــن أجـــل الإهتمـــام  لـــلأدب العربـــي عامـــة ، ولـــلأدب الجزائـــري خاصـــة لـــذلك وقـــع علیـــه اختیـــاري

لأننا أردنا أن نمسح الغبـار عـن مؤلفاتـه وكتاباتـه حیـث  بدراسة جانب من آثاره في هذه المذكرة  

أوشـك أن یغطیهـا ، ویجعلهـا فـي طیـات النسـیان ، ولأننـا نحـن جیـل الاسـتقلال یجـب علینـا أن لا 

لــــى مبــــادئ ننســـى أصــــحاب الفضــــل علینــــا وعلــــى وطننــــا ، ممــــن بصــــرونا بهویتنــــا ، وحــــافظوا ع

محمــــد "الشــــیخ  عتــــراف بأفضــــالشخصــــیتنا وطهروهــــا مــــن الــــدنس الاســــتعماري ، ومــــن بــــاب الإ

حصائیا فنیا رأینـاه هـو إومجهوداته أردنا أن نتقدم بهذا البحث منتهجین في ذلك أسلوبا  "الغسیري

الملائـــم والأنســـب لمعالجـــة هـــذا الموضـــوع حیـــث نقـــوم بإحصـــاء كتابـــات هـــذا الرحالـــة الأدیـــب ثـــم 

نفها ونخضع نماذج منهـا لدراسـة فنیـة نصـیة متبعـین لخطـة مكونـة مـن مقدمـة وثلاثـة فصـول نص

    .،مستندین في الجمع والدراسة إلى وثائقه وخاتمة وملاحق

مـن حیـث النشـأة والتكـوین  "محمد المنصوري الغسیري"إلى حیاة  فیه تطرقسنفالفصل الأول     

إلى الرحلة وأثرها فـي التـراث من خلاله تطرق سنالثاني فأما الفصل  ،والتعلیم وإلى ذكر أهم آثاره

فسنخصصـــه الأدبـــي العربـــي وخصصـــنا بالـــذكر أدب الرحلـــة فـــي الجزائـــر ، أمـــا الفصـــل الثالـــث 

وســنحاول دراســة نصــیة ،" عــدت مــن الشــرق" لدراســة حلقــات رحلــة الغســیري التــي تحمــل عنــوان 



 ج  

صــل إلیــه مــن نتــائج كمــا ســنذیل بحثنــا نســجل فیهــا مــا سن إنهــاء بحثنــا فــي هــذه المــذكرة بخاتمــة

المكتوبـــة مـــن مقـــالات  "لغســـیريا" آثـــار بملاحـــق نـــدون فیهـــا النصـــوص التـــي ســـنعثر علیهـــا مـــن

  .وفصوص رحلاتهوخطب ورسائل 

ـ  صـعوبات جمـة أما وقد أنهیت هذا البحث وفق ما استطعت فـإني أسـجل هنـا أننـي تخطیـت    

المراجــع المصــادر و  قلــةأثنــاء البحــث والتــي مــن أهمهــا جمــع المــادة و  أثنــاء يواجهتنــ بعــون االله ـ 

حتــى وإن وجــدت فیصــعب العثــور علیهــا خاصــة وأن معظــم و التــي نعتمــد علیهــا فــي هــذا البحــث 

آثار الغسیري موجودة في جریدة البصائرـ التي هي المصـدر الأسـاس لهـذا البحـث ـ إذ أنهـا غیـر 

ا عــن  الصــعوبات الأخــرى التــي تواجــه كــل أمــ. متــوفرة بكــل أعــدادها إلا فــي الجزائــر العاصــمة 

وذلــــك   تخطیناهــــا وفــــي نظرنــــا هــــي ســــر حــــلاوة البحــــث ومتعتــــهمبتــــدئ فــــي البحــــث فنــــزعم أننــــا 

بمســاعدة الكثیــرین ممــا یوجــب علــي أن أتوجــه بالشــكر الجزیــل إلــیهم وعلــى رأســهم اللجنــة العلمیــة 

وكـــذلك امعـــة محمـــد خیضـــر، وكـــذا قســـم اللغـــة العربیـــة بجالتـــي أســـرتني كثیـــرا بقبولهـــا للموضـــوع 

الــذي أشـار علـي بتنــاول هـذا الموضــوع ولـم یبخــل  "محمـد العیــد تاورتـه"الــدكتور  الأسـتاذ المشـرف

علي بمساعداته الكثیرة والجمة ، كما لاأنسى أعضاء المكتب الـوطني لجمعیـة العلمـاء المسـلمین 

الغســیري المكتوبــة فــي  الــذي أمــدني بمعظــم آثــار "بشــیر ســلمان"بالعاصــمة وفــي مقــدمتهم الأســتاذ 

، " عبــد اللطیــف صــالحي" جریــدة البصــائر ، وكــذلك أصــهار الغســیري وعلــى رأســهم أخــو زوجتــه 

، كمـا أتوجـه  "عبـد الحمیـد ونیسـي"وكذا مؤسسة عبد الحمید بن بادیس بقسـنطینة وأخـص بالـذكر 

ات الأولــى الــذي أعطــاني الومضــ) لشــبوكي ا( " محمــد الشــبایكي " إلــى المرحــوم  بالشــكرالجزیل 

ــ " محمـد الصـالح رمضـان"ـ رحمـه االله ـ وكـذا  "الغسـیري محمـد"الشـیخ  عن حیـاة رفیقـه فـي الـدرب

عبـارات الشـكر  ىوكل من ساعدني من قریب أو من بعید فللجمیع أوجه أسم أمد االله في عمره ـ 

  .    والتقدیر 

     

            




